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التكذیب -من سورة ق    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التكذیب. -من سورة ق  - 53الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 

2000 -01-04  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.

  الكون ھو الثابت الأول في قضیة الدین :

  یقول الله عز وجل في سورة " ق " :

ا جَاءَھمُْ فھَُمْ فيِ أمَْرٍ مَرِیجٍ ﴾   ﴿ بلَْ كَذَّبوُا بِالْحَقِّ لمََّ

  ]5[سورة ق: 

  أمر مضطرب، بماذا ردَّ الله علیھم؟ ھم حینما كذبوا بالحق، ربنا عز وجل بماذا أجابھم؟ قال:

وَمَا لھََا مِنْ فرُُوجٍ * وَالأْرَْضَ مَدَدْناَھَا وَألَْقَیْناَ  ﴿ أفََلمَْ یَنْظُرُوا إلِىَ السَّمَاءِ فوَْقھَُمْ كَیْفَ بَنَیْناَھَا وَزَیَّنَّاھَا

لْنَا  مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فِیھَا رَوَاسِيَ وَأنَْبَتْناَ فیِھَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَھِیجٍ * تبَْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنیِبٍ * وَنَزَّ

  بَّ الْحَصِیدِ * وَالنَّخْلَ بَاسِقاَتٍ لھََا طَلْعٌ نَضِیدٌ * رِزْقاً لِلْعِبَادِ﴾مُباَرَكاً فأَنَْبَتْناَ بھِِ جَنَّاتٍ وَحَ 

  ]11-6[سورة ق:

بقضیة الدین ما ھو الثابت الأول؟ أنت تناقش ملحداً، بماذا تثبت لھ الدین؟ تقول لھ: قال الله تعالى. یقول 

لیھ الصلاة والسلام، یقول لك: أنا لا أعتقد لك: أنا القرآن كلھ لا أصدق أنھ كلام الله، تقول لھ: قال ع

  بنبوّتھ، عندما ترید أن تقنع إنساناً بأصل الدین، بماذا تبدأ؟

ا جَاءَھمُْ فھَُمْ فيِ أمَْرٍ مَرِیجٍ ﴾   ﴿ بلَْ كَذَّبوُا بِالْحَقِّ لمََّ

  ]5[سورة ق: 

  ون قال:كیف ردّ الله علیھم؟ ما ذكر نصاً، ولا نبوةً، ولا كتاباً، ولكن بدأ بالك

  ﴿ أفََلمَْ یَنْظُرُوا إلِىَ السَّمَاءِ فوَْقھَُمْ كَیْفَ بنََیْناَھَا وَزَیَّنَّاھَا﴾

  ]6[سورة ق:

معنى ھذا أن الثابت الأول في قضیة الدین ھو الكون، التسلسل، لأن الإنسان أحیاناً یتناقش مع شخص، 

ضطراباً، تقول لھ: الله قال، یقول لك: لو كان بعیداً عن منھج البحث، الشخص الملحد أو المنكر یعمل ا
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ھذا القرآن من صنع محمد، ھكذا یقول لك. أما لو أردت أن تجیبھ إجابةً مقنعةً قاطعة الدلالة فعلیك أن 

    تبدأ بالكون، الكون ھو الثابت الأول.

  العقل مصمم على مبادئ السببیة والغائیة وعدم التناقض :

ھذا العقل جھاز من أعلى مستوى، بل یعدُّ أعقد جھازٍ خُلِقَ في الكون،  الله عز وجل أودع بالإنسان عقلاً،

فلا یوجد بالكون جھاز أعقد من العقل، بل إن العقل عاجزٌ عن فھم نفسھ، ھذا الجھاز مصمم ألا یفھم 

المحیط الخارجي إلا بثلاثة مبادئ: السببیة، والغائیة، وعدم التناقض. الكون مصمم على أن لكل شيءٍ 

  اً، وكل شيء لھ غایة، والتناقض مرفوض في الكون.سبب

لو أن الإنسان فكر بما یرى؛ فكل العناصر بالأرض على التبرید تنكمش، وعلى التسخین تتمدد، بل إن 

قانون التمدد أساسھ أن العنصر الصلب عندما تسخنھ یصیر لزجاً، ثم مائعاً، ثم سائلاً، ممكن بحرارات 

یصیر سائلاً، والبراكین تصبح سائلاً، في بعض الأماكن في سوریة مثل  عالیة جداً الصخر البازلتي

اللجاة، ھي أساساً فوھة بركانیة، اندلع منھا سائل فصار صخور، فالتسخین یباعد بین الذرّات، فكل شيء 

لما ) یتمدد، لولا ھذه الظاھرة  4إذا سخنتھ یتمدد، إذا بردتھ ینكمش إلا الماء، إذا بردتھ إلى الدرجة ( +

  كنا في ھذا المسجد، لانعدمت الحیاة على سطح الأرض.

ً لیس ھناك مجال لتعداد الأدلة، أما الكون بنظامھ، بإعجازه، بآیاتھ؛ في الفلك، في السماء، في  طبعا

الأرض، فھو شيء مقنع وقناعة قاطعة، فكل إنسان ترید أن تبدأ معھ بإقناعھ بالدین تبدأ بالكون، فإذا 

لھذا الكون إلھاً عظیماً، ھذا الإلھ العظیم كل خلقھ كامل، من لوازم كمالھ أن یبینّ، من  استنبط بعقلھ أن

لوازم كمال الله أن الله عز وجل یبین لمخلوقاتھ لماذا خلقھم؟ یأتي القرآن من خلال إعجازه تؤمن أنھ 

، ھذا الدور كلام الله، فمن جاء بھذا القرآن؟ رجل اسمھ محمد، لأنھ جاء بشيء معجز فھو رسول الله

العقلي، العقل آمن با� موجوداً وواحداً وكاملاً، وآمن بكتابھ من خلال إعجازه، وآمن برسولھ من خلال 

  كتابھ، ھذا التسلسل المنطقي.

  الدلیل العلمي من آیات الله الدالة على عظمتھ :

أخبرك الله بھ، قال لك: یوجد الآن انتھى دور العقل وجاء دور النقل، فكل شيءٍ عجز عقلك عن إدراكھ 

جن، لا یوجد دلیل عقلي على وجود الجن، لكن یوجد دلیل إخباري، الله أخبرنا، لأنك آمنت أن لھذا 

ً عظیماً، وھذا الإلھ العظیم لھ كتاب، ودلیل كتابھ إعجازه، ولھذا الإلھ العظیم رسولٌ كریم،  الكون إلھا

ً آخر، وھناك ودلیل رسالتھ الكتاب، الآن أخبرك القرآن أ ن ھناك جناً، وھناك ملائكة، وھناك یوما

صراطاً، وھناك حَوْضاً، وھناك حساباً، وھناك جنَّة، وھناك ناراً، وأن البشریة بدأت بآدم، وھكذا. ففي 
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بالقرآن أخبار ھذه لا معنى لھا إن لم تؤمن با�، وإن لم تؤمن بأنھ أنزل ھذا الكتاب، وإن لم تؤمن بأنھ 

  لرسول، بھذا التسلسل صار الدین منظومة متماسكة.أرسل ھذا ا

أما لو فرضنا أخاً من أخواننا الكرام بدأ یقنع إنساناً بالملائكة، یوجد مَلكَ، سیقول لھ: أین المَلكَ؟ لا یمكن 

أن تبدأ مع الإنسان بھذا، أصل الإیمان مھتز عنده بأدلة إخباریة، الأدلة الإخباریة لا تنفع إلا من آمن 

آن، أما قبل أن یؤمن الإنسان بالقرآن فلا ینفعھ إلا الدلیل العلمي فقط، الدلیل من آیات الله الدالة على بالقر

  عظمتھ.

  الله كامل و من لوازم كمالھ أنھ أرسل لخلقھ منھجاً یسیرون علیھ :

  ملمح لطیف جداً:

ا جَاءَھمُْ فھَُمْ فيِ أمَْرٍ مَرِیجٍ    ﴾ ﴿ بلَْ كَذَّبوُا بِالْحَقِّ لمََّ

  ]5[سورة ق: 

  ماذا قال الله لھم؟ ما ذكرھم برسولھ ولا بكتابھ، قال:

دَدْناَھَا وَألَْقَیْناَ ﴿ أفََلمَْ یَنْظُرُوا إلِىَ السَّمَاءِ فوَْقَھُمْ كَیْفَ بَنَیْناَھَا وَزَیَّنَّاھَا وَمَا لھََا مِنْ فرُُوجٍ * وَالأْرَْضَ مَ 

  مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بھَِیجٍ ﴾فِیھَا رَوَاسِيَ وَأنَْبَتنَْا فِیھَا 

  ]7-6[سورة ق:

فأنت حینما ترى الأزھار، بالتأكید لا تؤكل، فلماذا خُلِقتَ؟ و لا یوجد حیوان یستمتع بھا، شخص أعطى 

الدابة فلة فأكلتھا، لا یوجد حیوان یستمتع بالأزھار إلا الإنسان، وھذه قضیة ثانویة، لیست قضیة أساسیة، 

عنى ھذا أن الإنسان عند الله مكرم أعلى تكریماً، أعطاه أشیاء لیستمتع بھا في الأزھار لیست قوتاً، م

الأرض، وھناك ملیون دلیل ودلیل على وجوده، ووحدانیتھ، وكمالھ، دلیل عقلي، فإذا أیقنت أن الله 

ق كامل، من لوازم كمالھ أن یرسل لخلقھ منھجاً یسیرون علیھ، ومن لوازم كمالھ أن یأتي نبيٌ كریم یطبِّ 

ھذا المنھج كقدوة، الآن انتھى دور العقل جاء دور النقل، النقل أخبرك الله عن الأمم السابقة، وعن 

الأنبیاء السابقین، وعن أصل خلق الإنسان، وعن مصیر العالم، وعن الدار الآخرة، ھذا كلھ إخباري، لا 

   تبدأ بالإخباریات، الإخباریات رقم أربعة.

  الكون :التفكر في آیات الله في 

إذا آمن با� خالقاً ومربیاً ومسیراً، وآمن بھ واحداً وكاملاً وموجداً، وآمن بكتابھ المُعْجِز، وآمن برسولھ 

المؤیدّ بالمعجزات، الآن تنتقل إلى المرحلة الرابعة تبلغھ عن الإخباریات، فھذا الملمح التكذیب بالحق، 

  الرد علیھ:
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  اءِ فوَْقَھُمْ كَیْفَ بنََیْنَاھَا﴾﴿ أفََلمَْ ینَْظُرُوا إِلىَ السَّمَ 

  ]6[سورة ق:

دة ھذه نجوم درب التبابنة، في الإحصاء حوالي عشرة آلاف، درب التبابنة  فكل نجم تراه بعینك المجرَّ

فیھ قریب من مئة ألف ملیون نجم، ھذا رقم دقیق، عندنا بالكون مئة ألف ملیون مجرة، وفي كل مجرة 

ن ملیون نجم، وإذا كان ھناك نجوم بعیدة جداً ھذه تمثل مجرات، فھناك من مئة ألف ملیون إلى ملیو

  مجرة أضخم من مجرتنا بسبع وعشرین مرة، ترى من عندنا كنجم صغیر، كلھا نجم.

  ﴿ فَلا أقُْسِمُ بِمَوَاقعِِ النُّجُومِ ﴾

  ]75[سورة الواقعة:

عشرین ملیار سنة كان النجم  نحن وصلنا ضوء من نجم، یبعد عنا عشرین ملیار سنة ضوئیة، أيْ قبل

في ھذا المكان، في ھذا الموقع، وانطلق الضوء منھ، واستمر سیره إلینا عشرین ملیار سنة، الآن وصل، 

  أین النجم؟ فا� قال: موقع. لم یقل نجماً، ولا یعرف قیمة ھذه الكلمة إلا عالم فلك، قال:

  ﴿ فَلا أقُْسِمُ بِمَوَاقعِِ النُّجُومِ ﴾

  ]75اقعة:[سورة الو

    النجم یمشي بسرعة عالیة، یوجد أدلة في الكون.

  آیات الله في خلق الإنسان :

في خلق الإنسان، ممكن من أجل أن تشم، عملیة بسیطة جداً، شخص یعطرك بعطر الیاسمین، جزاه الله 

یة، خیراً، ھذه كلمة یاسمین جزاه الله خیراً، ھل تعرف ما  فیھا؟ عندك عشرون ملیون نھایة عصبیة شمِّ

كل نھایة تنتھي بسبعة أھداب، كل ھدُب مغَمَّس بمادة مخاطیةّ، ھذه المادة المخاطیة تتفاعل مع الرائحة 

تفاعلاً كیماویاً، یتشكل من التفاعل شكل ھندسي، الشكل الھندسي ینُقل إلى الدماغ إلى ذاكرة شمّیة فیھا 

الشكل الھندسي الذي ھو الرائحة یمر على البنود كلھا واحدة واحدة، أینما تطابق،  عشرة آلاف بند، ھذا

  تقول لھ: ھذا یاسمین، ھكذا الإنسان.

أنت تمشي بالطریق سمعت بوق سیارة، تأتي إلى الیمین، بھذه البساطة؟! بل العملیة بمنتھى التعقید، 

، أنت تمشي یوجد أذن وأذن أخرى، یوجد جھاز بالدماغ یحسب تفاضل وصول الصوتین إلى الدماغ

السیارة على الیمین، وصل الصوت إلى ھنا قبل ھنا بزمن قدره واحد على ألف وستمئة وعشرین جزءاً 

ً وستمئة وعشرین جزءاً، وصل الصوت إلى ھذه الأذن قبل ھذه  من الثانیة، أيْ أن الثانیة قسمناھا ألفا

ل الصوتین، أین وصل الصوت أولا؟ً ھنا، معنى ھذا أن الأذن بھذا الزمن، الجھاز بالدماغ یحسب تفاض

  السیارة على الیمین، یعطي أمراً فیأتي إلى الیسار، ھذا إذا شخص سمع بوق سیارة وأتى إلى الیسار.
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الغدة النخامیة وزنھا نصف غرام، تفرز اثني عشر ھرموناً، كل ھرمون لو اختل إفرازه تصبح حیاة 

رمونات ھو ھرمون النمو، لولاه الإنسان یبقى قزماً، أحد ھذه الھرمونات الإنسان جحیماً، واحد من الھ

ھرمون توازن السوائل، أنت تشرب بالنھار خمسة لترات من الماء، لو اختل ھذا التوازن، یمكن الإنسان 

یقضي عمره كلھ إلى جانب صنبور الماء والمرحاض، ممكن أن یشرب عشرین صفیحة ماء كل یوم، 

  ن فیعمل توازناً لاستھلاك السوائل، شيء لا یصدق.أما ھذا الھرمو

فبالدماغ، بالأعصاب، بالقلب، شخص مستلق أراد أن یقف، بحسب قانون الجاذبیة، الدم كلھ مستقر 

بالشرایین، عندما وقف یجب أن ینزل الدم للأسفل، الدم ینزل من الدماغ إلى الأسفل، فالإنسان یجب أن 

لا یصدق، الإنسان إذا أراد أن یقوم، شيء عجیب، كل الشرایین العلویة  یدوخ ویقع فوراً، فالشيء الذي

  تضیق لمعتھا، تحبس الدم بالرأس، ھذه من یفعلھا؟

الإنسان بالسبعین أو الثمانین ھذه الشوارد تضعف، إذا وقف یقع على الفور، یجب أن یقوم على مھلھ 

ظ من الفراش فجأة، تكون ھذه الآلیة ضعفت، بالتسلسل، ینصحون الآن كل إنسان متقدّم بالسن ألا یستیق

  شيء لا یصدق عندما نصل إلى الدقائق.

غدة التیموس غدة صغیرة إلى جوار القلب، لا أحد یعلم قیمتھا، أنا التقیت منذ یومین بأخ طبیب، قال: 

ا في نحن في الجامعة درسنا على أنھ لیس لھا وظیفة، غدة بجانب القلب، ھذه الغدة كلیة حربیة بكل م

ھذه الكلمة من معنى، الكریات البیضاء المقاتلة، ھذه كریات یسمونھا ھَمَجِیَّة، معھا سلاح فتاك وھي 

جاھلة، فتضرب من؟ تقتل من؟ تدخل ھذه الكریات إلى داخل الغدة لتتعلم من ھو الصدیق ومن ھو 

ً من المحاضرات، العدو؟ تبقى سنتین، والغدة مع التكبیر الشدید على شكل مدرج، وكأن ھناك نوع ا

والطفل بھذه السنتین كل شيء یضعھ بفمھ لیتعرف على الأجسام المضادة، بعد سنتین یوجد فحص، تمر 

كل كریة بین الفاحصین، تعطى عنصراً صدیقاً، إذا قتلتھ یقتلونھا، تعطى عنصراً عدواً، إذا لم تقتلھ 

ثقفات، كانت كریات ھمجیة أصبحت یقتلونھا، فالرسوب ھو القتل، فتتخرج ھذه الكریات البیضاء م

  مثقفة.

ثم كل كریة تعلم حفیداتھا من ھو الصدیق ومن ھو العدو، ھذه الغدة تضمر بعد سنتین، خرجنا مئة ألف 

  ضابط، وھذه كفایتنا، أغلقنا الكلیة، تضمر، الآن عرفوھا، في الجسم آیات دالة على عظمة الله لا تنتھي.

الكون؛ بآیاتھ في الآفاق، وفي النفس، من یستطیع أن یطعم طفلاً لذلك الثابت الأول في الدین ھو 

صغیرا؟ً الحلیب یتبدل تركیبھ بالرضعة الواحدة، من یقدر؟ بالرضعة الواحدة یبدأ الماء ستین بالمئة 

ینتھي أربعین بالمئة، بین أولھا وآخرھا یوجد تبدل بتركیب الحلیب، وكل یوم یتبدَّل تركیب الحلیب مع 

مو الجسم، فالحلیب ساخن في الشتاء، بارد في الصیف، فیھ كل مقوّمات مناعة الأم، فیھ مواد تبدُّل ن
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  مذھلة.

  الآن الثدیان:

  ﴿ وَھَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْنِ ﴾

  ] 10[ سورة البلد: 

  ﴿ فلاَ اقْتحََمَ الْعقََبةََ*وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْعَقبَةَُ﴾

  ] 12- 11[ سورة البلد الآیة : 

    ملمح.ھذا أول 

  الضّال عنده رغبة و استعداد للضلال :

الملمح الثاني: تأكدوا أیھا الأخوة أنھ لا یوجد إنسان یضل إنساناً، ھذه حقیقة، لو فرضنا صفاً یوجد بھ 

خمسون طالباً، وفیھ طالب فاسد جرّ صدیقھ إلى دور السینما، ھذا الصدیق الذي قَبلَِ أن ینجر معھ فاسدٌ 

  القوّة، عندما جاء وسحبھ صار فاسداً بالفِعل، عنده استعداد للفساد، الآیة ھنا:مثلھ، لكنھ فاسد ب

  ﴿ قاَلَ قرَِینھُُ رَبَّناَ مَا أطَْغَیْتھُُ وَلكَِنْ كَانَ فيِ ضَلاَلٍ بعَِیدٍ ﴾

  ] 27[ سورة ق : 

داد للضلال، وعنده أيْ أنھ لا یوجد إنسان یضل إنساناً، لكن الذي بدا لنا أنھ أضلھ، الذي أضُِلّ عنده استع

  رغبة في الضلال..

َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتكُُمْ فأَخَْلفَْتكُُمْ وَمَا  ا قضُِيَ الأمَْرُ إنَِّ �َّ كَانَ لِي عَلَیْكُمْ مِنْ ﴿ وَقاَلَ الشَّیْطَانُ لمََّ

  وَلوُمُوا أنَْفسَُكُمْ﴾سُلْطَانٍ إلاِ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فَاسْتجََبْتمُْ لِي فلاَ تلَوُمُونيِ 

  ]22[سورة إبراھیم: 

  ﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نفَْسٍ مَعھََا سَائقٌِ وَشَھِیدٌ ﴾

  ] 21[ سورة ق : 

  سائقٌ یسوقھا إلى الحساب، وشھیدٌ یشھد علیھا ما فعلتھ في الدنیا؟

  ﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نفَْسٍ مَعھََا سَائقٌِ وَشَھِیدٌ ﴾

  ] 21[ سورة ق : 

  الدنیا محسوسة والآخرة موعودة :

حْمَنَ باِلْغَیْبِ وَجَاءَ بقَِلْبٍ مُنِیبٍ * ادْخُلوُھَا  ابٍ حَفِیظٍ * مَنْ خَشِيَ الرَّ   بِسَلاَمٍ﴾﴿ ھَذَا مَا توُعَدُونَ لِكُلِّ أوََّ

  ] 34- 32[ سورة ق : 
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القرآن، نص في الحدیث، أيْ أنَّ الدنیا محسوسة، والآخرة موعودة، الآخرة خبر، الآخرة كلام في 

نة على ورق، ھذه الآخرة، أما الدنیا فأمامك طعامھا، وشرابھا، ونساؤھا، ومباھجھا،  بالتعبیر: مادة ملوَّ

  ومسرّاتھا، وشھواتھا، فالذي یترك المحسوس تصدیقاً بالخبر ھذا یستحق الجنَّة..

حْمَنَ بِالْغَیْبِ وَجَاءَ بقَِلْبٍ مُنِیبٍ    * ادْخُلوُھَا بسَِلاَمٍ﴾ ﴿ مَنْ خَشِيَ الرَّ

  ] 34- 33[ سورة ق : 

ثمن الجنة، لو كانت الجنَّة محسوسة أقبل الناس جمیعاً علیھا من دون تردد حتى الكفَّار، وحتى الملحدون 

ً لما في  َّر، أما الجنة فھي غیب إخباري، والدنیا محسوسة، فمن ترك المحسوس تصدیقا والفسقة والفجا

  ة.الخبر فقد استحق الجنَّ 

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد 

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله 

  على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلَّم.

***  

  بر تسيء الظن با� عز وجل :عقیدة الج

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.

أیھا الأخوة؛ ما من عقیدةٍ تشلُّ الإنسان، وتلغي عملھ، وتیئسّھ، وتحملھ على أن یسيء الظن با� عز 

أجبره على المعصیة، ثم یضعھ في جھنَّم إلى وجل كعقیدة الجَبر، أن الله عزَّ وجلَّ خلق الكافر كافراً، و

أبد الآبدین، لا یمكن أن تقبل ھذه الفكرة، ولا یمكن أن تحب الله على ھذا، ولا یمكن أن تستقیم ھذه 

  الفكرة مع الأمر والنھي، لأنھ یوجد أمر ونھي، معنى ھذا أنت مخیَّر.

ھ قدَّر علیك كل شيء، وأنھ انتھى كل شيء، إذا خطر على بالك لثانیةً واحدة أن الله ألغى اختیارك، وأن

وكل إنسان مصیره محدد قبل أن یولدَ، ھذه العقیدة تصیب الإنسان بالشلل، ویقعد، ولا یتوب، ولا یعمل، 

ولا یفعل، ولا یرقى، ولا یحبُّ الله عزَّ وجل، ما من عقیدةٍ أثَّرت في صُلب عقیدة المسلمین، وانعكست 

  با� كعقیدة الجَبْر. خمولاً، وقعوداً، وسوء ظنٍ 

أولاً أیھا الأخوة؛ علماء الأصول قالوا: لو أن ألف آیةٍ متشابھةٍ، یشَُمُّ منھا رائحة الجبر، إنھا كلھا تحمل 

  على آیةٍ واحدةٍ قطعیة الدلالة في أن الإنسان مخیَّر، ھذه قاعدة ثابتة.

ر؟ ممكن مد مر، ممكن نافع، كلمة خطرة كلمة أقول لك: القمح مادة خطرة. ھل أعني بھذا أنھ مدمِّ

احتمالیة، أقول لك بعد قلیل: القمح مادة أساسیة في حیاة الإنسان، إذاً تفھم كلمة خطرة على أنھا أساسیة، 

  انتھى الأمر، الآیات المتشابھات مھما كثرُت تحمل على الآیات المُحكمات مھما قلَّت.
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  لإمام خیراً، قال:في ھذه السورة التي قرئت الیوم، وجزى الله عنا ا

یھِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِھِمْ ﴿ إنَِّا جَعلَْنَا فيِ أعَْنَاقھِِمْ أغَْلاَلاً فھَِيَ إلِىَ الأْذَْقاَنِ فھَُمْ مُقْمَحُونَ * وَجَعلَْناَ مِنْ بَیْنِ أیَْدِ 

  سَدّاً فَأغَْشَیْناَھُمْ فھَُمْ لاَ یبُْصِرُونَ ﴾

  ]9- 8[سورة یس :

  نب، الله عزَّ وجل جعل في أعناقھم أغلالاً إلى النار، وجعل..معنى ھذا لیس لھ ذ

  ﴿ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِھِمْ سَدّاً فأَغَْشَیْنَاھُمْ فھَُمْ لاَ یبُْصِرُونَ ﴾

  ]9[سورة یس :

  آیة ثانیة:

  مِنيِّ لأمَْلأنََّ جَھَنَّمَ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ﴾ ﴿ وَلوَْ شِئنْاَ لآتیَْناَ كلَُّ نفَْسٍ ھُدَاھَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقوَْلُ 

  ]13[سورة السجدة:

  ﴿ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ﴾

  ] 29[سورة الكھف: 

﴾ُ   ﴿ وَمَا تشََاءُونَ إلاِ أنَْ یشََاءَ �َّ

  ]29[سورة التكویر: 

شَمُّ منھا رائحة الجبر، تحمل على الآیات المحكمات التي تعني دلالةً ھذه الآیات المتشابھات، التي یُ 

  قطعیةً في أن الإنسان مخیر:

ُ مَا أشَْرَكْنَا وَلا آباَؤُناَ﴾   ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

  ] 148[سورة الأنعام: 

  ھذه عقیدة مَنْ؟ عقیدة أھل الشرك..

مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بَأسَْناَ قلُْ ھَلْ عِنْدَكمُْ مِنْ عِ  لْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لَنَا ﴿ وَلا حَرَّ

  إِنْ تتََّبعِوُنَ إلاِ الظَّنَّ وَإنِْ أنَْتمُْ إلاِ تخَْرُصُونَ ﴾

  ] 148[سورة الأنعام: 

  ید لرغبتھ :قرار كل إنسان تجس

سأحاول توضیح ھذه الآیة التي ھي مسار جدل عند المسلمین، إذا الله عزَّ وجل قنَّن، أي خلق القانون، 

قانون أرخمیدس معروف، الجسم یطفو على سطح الماء إذا كانت كمیة الماء المزاح أقل من وزنھ، 

إذا كان وزنھ أكثر من كمیة الماء ویغوص في أعماق الماء إذا كانت كمیة الماء المُزاح أكثر من وزنھ، 
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المزاح، أنت ائت بقطعة حدید، ضعھا في الماء، تسقط فوراً، ائتِ بصحن سطحھ واسع، أزاح ماء أكثر 

من وزنھ فیطفو، الآن البواخر العملاقة تحمل ملیون طن وھي من الحدید، لأنھا مصممة بشكل واسع، 

إذاً تطفو، ولو كانت حاملة ملیون طن، ائتِ  بشكل صحن، أو بشكل جرن، تزیح ماء أكثر من وزنھا

بمسمار ألقھ في الماء یغوص، لأنھ أزاح من الماء وزناً أقل من وزنھ، إذاً یغوص، فإذا أنت ألقیت قطعة 

ً القانون، قلت: لقد أرسلنا ھذا المسمار، لأنك أنت المقنن، انطبق علیھ  حدید في الماء وأنت كنت مقننا

كثر ولا أقل، لأن الله عز وجل ھو واضع القانون، لأنھ ھو الذي سَنَّ ھذا القانون، القانون، فقد سقط، لا أ

  ھو الذي خَلَق ھذا القانون فإذا قال:

  ﴿إِنَّا جَعَلْناَ فيِ أعَْناَقھِِمْ أغَْلاَلاً﴾

  ]8[سورة یس :

وده إلى ھلاكھ، أيْ ھم حینما اختاروا الشھوة، الإنسان مخیر إذا اختار الشھوة، الشھوة غلٌ في عقنھ تق

وحبك الشيء یعمي ویصم، ھؤلاء الذین أحبوا بعض الشھوات وقعوا في الفواحش، ولم یعرفوا ولم 

  یقدروا النتائج، حینما ثارت شھوتھ عَمِيَ عن نتائجھا، إذاً حینما یقول الله عز وجل:

  ھُمْ مُقْمَحُونَ * وَجَعلَْنَا مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ سَدّاً﴾﴿ إنَِّا جَعلَْناَ فيِ أعَْنَاقھِِمْ أغَْلاَلاً فَھِيَ إلِىَ الأْذَْقاَنِ فَ 

  ]9- 8[سورة یس :

أي أن قوانین الشھوة انطبقت علیھ، قوانین الشھوة التي سنھا الله عز وجل، والتي قننھا الله عز وجل 

صم، إذاً ھكذا انطبقت علیھم، فبحكم قانون الشھوة، أيْ أن الشھوة تقود إلى الھلاك، وأن الشھوة تعمي وت

  كان مصیره، عبَّر عنھ علماء العقیدة بكلمة: " تحصیل حاصل "، أيْ یوجد قوانین.

أنت حینما ترى نملة صغیرة تمشي على سطح، وأمامھا قطعة مربى، وتعلم أنھا إذا وضعت أقدامھا 

ت الذي الصغیر في المربى بقیت فیھ، فإذا قلت: إن ھذه النملة سوف یكون حالھا كذا وكذا، ھل أن

ً أن المربى لزج، وأرجلھا خفیفة، فھذا تحصیل  أجبرتھا على أن تكون كذا؟ لا.. لكن أنت تعرف قانونا

  حاصل، فأیةّ آیةِ یشَُمُّ منھا رائحة الجبر، یجب أن تؤول تأویلاً یلیق بكمال الله عز وجل.

  ﴿وَلا تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قَلْبھَُ عَنْ ذِكْرِنَا﴾

  ]28[سورة الكھف: 

إذا إنسان ضعیف باللغة یفھم أن الله خلق فیھ غفلة، " أغَْفلَْناَ " أيْ جعلھ غافلاً، أما لو كنت قویاً باللغة، 

  درست اللغة العربیة، تجد العكس، أجبنتھ وجدتھ جباناً، أبخلتھ وجدتھ بخیلاً..

  ﴿وَلا تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ ﴾

   فھو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختیاري..أي وجدناه غافلاً، إذا عزي الإضلال إلى الله
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ُ قلُوُبھَُمْ﴾ ا زَاغُوا أزََاغَ �َّ   ﴿فَلمََّ

  ] 5[سورة الصف: 

الأمثلة توضح تماماً: طالب جامعي رفض الدوام، وتأدیة الامتحان، وشراء الكتب، قدم لھ إنذار واثنان 

ار بترقین قیده، ھذا القرار تجسید لرغبتھ وثلاثة وخمسة، ورفض أن یقابل أمین سر الكلیة، أصدر قر

بعدم الدراسة، فإذا قال: منعوني، خربوا بیتي، ھم السبب، رقنوا قیدي، وھذا كلھ غیر صحیح، لأنھ 

حینما أصرّ على عدم الدراسة، وعدم أداء الامتحان، وعدم شراء الكُتبُ، وعدم الاتصال بالمسؤولین، 

الث والرابع والخامس، فلما صدر قرار ترقین قیده، ھذا القرار ولم یرد على أول إنذار والثاني والث

    تحصیل حاصل، ھذا القرار تجسید لرغبتھ.

  حسن الظن با� ثمن الجنة :

  لذلك یا أیھا الأخوة؛ حسن الظن با� ثمن الجنة، أحیاناً الإنسان یكون في غفلة..

اھَا*فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتَ    قْوَاھَا﴾﴿وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

  ]8-7[سورة الشمس :

یقول لك: یا أخي الله ألھمھ أن یكون فاجراً. ألھمھا أي جبلھا جبلةً عالیة جداً، جبلة راقیة جداً، بحیث أنھا 

إذا فجرت تتعذَّب، تعلم أنھا فجرت فتتعذب، ھذا عذاب الضمیر، الشعور بالنقص، الشعور بالذنب، 

فرضنا أن الفطرة غیر سلیمة إذاً عندنا مشكلة؛ یأتي إنسان یقتل  الكآبة، ھذه كلھا تعذیب الفطرة، فإذا

أولاده، ثم ینام مرتاحاً، لم یفعل شیئاً، قرأت خبراً في جریدة عن شخص بشمال حلب، یبدو كان 

مخموراً، وكان عنده مشكلة مالیة، دخل للبیت قتل كل أولاده، فلما صحا قتل نفسھ، لم یتحمل، فلو أن 

  یئة تجد أكبر مجرم ینام مرتاحاً.الإنسان فطرتھ س

ً یقود سیارتھ الساعة  حدثني أخ بلبنان، ساكن بحي من أحیاء بیروت بظاھر بیروت، یبدو أن إنسانا

الواحدة لیلاً، وھو مسرع، أب أرسل ابنھ لشراء علبة سجائر، الساعة الواحدة من البقالیة، ھذه السیارة 

دة مساء، ولا یوجد أحد، ولا یوجد أحد أخذ رقم السیارة، دھست الطفل ومات فوراً، كون الساعة الواح

نجا، وكتب الحادث ضد مجھول، ھذا الإنسان لم یستطع النوم لیلاً، لا یوجد أحد سألھ، ولا إنسان 

حاسبھ، ولا إنسان عاقبھ، ولا إنسان أدانھ، ولا إنسان عرف مَن ھو الذي فعل ھذا، لكن عذبتھ فطرتھ، 

ً لم أنم دقیقة واحدة، التقى مع طبیب نفسي، قال لھ: ادفع دیَّة الطفل إلى  یقول: عشرون أو ثلاثون یوما

  أھلھ من أجل أن تنام، لكي ینام فقط.

الله عز وجل فطر النفس فطرة عالیة جداً لو أخطأت، أحضر لك مثلاً أوضح: دخلت إلى البیت الساعة 

سكن، قلت لھا: الآن كل الصیدلیات مغلقة، الواحدة، قالت لك الوالدة: یا بني رأسي یؤلمني أرید حبة م
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سأحضره لك غداً، وأنت تعلم أنھ یوجد صیدلیات مناوبة، ویمكنك أن تأخذ سیارة أجرة، ثم نمت، لا 

ترتاح بالنوم أبداً، لو كنت إنساناً آخر، تخرج من البیت، تأخذ سیارة أجرة إلى الصیدلیة المناوبة، إن قال 

انیة: لا یوجد، للثالثة أیضاً لا یوجد، الرابعة لا یوجد، عدت ولم تحضر معك لك: والله لا یوجد، تذھب للث

الدواء، لماذا أول یوم لا تنام، وثاني یوم تنام؟ أول یوم عذبتك نفسك لأنھا أمك، وطلبت منك دواء، وكان 

لم تحضر من الممكن أن تجد الدواء ولم تذھب، أما في الیوم الثاني فالذي علیك أدیتھ، بالحالتین أنت 

  الدواء، لكن مرة نمت ومرة لم تنم، ھذه معنى:

اھَا*فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا﴾   ﴿وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

  ]8-7[سورة الشمس :

ً وزعوه على ألف زوج: لماذا لا تخون زوجتك؟  فكان  -المجتمع غربي بالطبع  -مرة أجروا استبیانا

الإجابات متفاوتة، أدنى إجابة كانت: لا أستطیع، لأنھا تعمل معھ في البقالیة، ھذه أقل إجابة أخلاقیة، كان 

یتمنَّى ولكنھ لا یستطیع، الإجابة الأرقى منھا: لا أحتمل الشعور بالذنب. الذنب ضاغط، الإنسان عندما 

ل، أ و عندما لا یكون عادلاً یتعذب، یقول لك: متضایق، وأي یخطئ، أو عندما یكذب، أو عندما یدجِّ

ً أغلب الظن كان متضایقاً، لو كان عملھ صحیح مئة بالمئة لا یسألك، ما دام  إنسان یسألك سؤالاً فقھیا

  یسأل معنى ھذا أنھ متضایق، المستوى الأرقى: لا أحب الخیانة.

نى لكن الشعور بالذنب ضاغط، أما الثالث أول شخص غیر قادر، الثاني لا یحتمل الشعور بالذنب، یتم

  فیكره الخیانة.

ت آیة یشم منھا رائحة الجبر، ینبغي أن تؤول تأویلاً یلیق با� عز وجل، لأن حسن الظن با�  فكلما مرَّ

  ثمنھ الجنة:

ُ بكُِمْ، وَلجَاءَ بِقوَْمٍ  َ تعَالى فیَغَفِرُ لھَُمْ یذُْنِبوُنَ فیََسْتغَْفِرُونَ (( وَالَّذي نفَْسِي بِیدَِهِ لوَْ لمَْ تذُْنِبوُا لذََھَبَ �َّ َّ�((  

  [ من الأذكار النوویة عن أبي ھریرة ]

أیضاً ھذا الحدیث یجب أن یكون لھ تأویل، وإلا على ظاھره مشكلة كبیر جداً، على ظاھره اعملوا ذنباً یا 

ً و لم تشعر بشيء،  وقلت: ماذا فعلنا؟ ماذا حدث؟ خربت أخوان، أما على حقیقتھ، أنت إذا عملت ذنبا

المسكونة؟ ھل سنأكلھا؟ قعدنا سھرنا معھا، لا أكلناھا ولا أكلتنا، إذا الإنسان لا یوجد عنده شعور بالذنب 

أبداً معنى ھذا أنھ میت، منتھ عند الله، لذھب الله بكم، وأتى بقومٍ، إذا أذنب لا ینام اللیل، تعذبھ نفسھ النقیة 

  الطاھرة.

أن حسن الظن با�  -ولا أرید أن أطیل علیكم بآخر رمضان -ھا الأخوة؛ أردت أن یكون ھذا اللقاءفیا أی

  ثمنھ الجنة، أیة آیةٍ یشم منھا رائحة الجبر ینبغي أن تؤوَل تأویلاً یلیق بكمال الله عز وجل.
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***  

  مشكلة المسلمین الأولى أنھم عرفوا منھج الله ولم یعرفوا خالق الأكوان :

  � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. الحمد

أیھا الأخوة الكرام؛ لیلة القدر في رمضان، ورمضان على النظام الھجري، والنظام القمري والشمسي 

یتسایران، أيْ في أي لحظة أو بأي لیلة على مدى العام الشمسي یوجد لیلة قدر، خلال حِقبَ طویلة، 

ذلك أن لیلة القدر لیست لیلةً بعینھا، یأتي في الصیف، وفي الربیع، وفي الخریف، وفي الشتاء، معنى 

فرمضان على مدى حِقبَ طویلة، لیلة القدر تكون في أي یوم من أیام السنة الشمسیة، ھذا الكلام یفھم 

لكنھا حالة مع الله، منھ أنھ لیس ھناك وقت محدد لھا بقدر ما ھي حالة مع الله، لیست لیلة محدَّدةً و

  والدلیل قول الله تعالى:

َ حَقَّ قدَْرِهِ﴾   ﴿ وَمَا قدََرُوا �َّ

  ] 91[سورة الأنعام: 

فمشكلة المسلمین الأولى أنھم عرفوا منھج الله، أو عرفوا الحلال والحرام، ولم یعرفوا خالق الأكوان، فلم 

الأمر، تفانیت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت  یلتزموا، والذي أقولھ دائماً: إذا عرفت الآمر، ثم عرفت

الأمر، ولم تعرف الآمر، تفننت في التفلت من ھذا الأمر، مشكلة المسلمین الأولى أنھم یعرفون الحلال 

   والحرام ولكنھم ما عرفوا الآمر، لذلك ضعف التزامھم، فلما ضعف التزامھم تخلَّى الله عنھم.

  ر الله فیھا حق قدره :لیلة القدر ھي اللیلة التي تقدِّ 

  إذاً یقول الله عز وجل:

  فيِ لیَْلةَِ الْقدَْرِ﴾ - القرآن الكریم -﴿إِنَّا أنَْزَلْناَهُ 

  ﴿إِنَّا أنَْزَلْناَهُ فيِ لیَْلةَِ الْقَدْرِ﴾

  ]1[سورة القدر: 

، والمؤمن أيْ حینما وصل النبي إلى درجة عالیةٍ جداً من تقدیر الله لھ، استحق أن ینزل علیھ القرآن

حینما یقدر الله حق قدره یفتح الله علیھ بطریقةٍ أو بأخرى، یفتح الله علیھ بحسب إیمانھ، وإخلاصھ، 

  وتقدیره � عز وجل.

َ حَقَّ قدَْرِهِ وَالأرَْضُ جَمِیعاً قَبْضَتھُُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ﴾   ﴿وَمَا قدََرُوا �َّ

  ] 67[سورة الزمر: 
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ر الله فیھا حق قدره، اللیلة  ھذه آیة أخرى، لیلة القدر ھي اللیلة التي تعرف حق الله علیك، اللیلة التي تقدِّ

  التي تعرف فیھا أسماء الله الحسنى وصفاتھ الفضلى، إذاً ھي حالة، ھي درجة نضُج معیَّنة في المعرفة.

  ﴿إِنَّا أنَْزَلْناَهُ فيِ لیَْلةَِ الْقَدْرِ﴾

  ]1: [سورة القدر

  الإسلام الحقیقي منھج مستمر :

ھناك نقطة ثانیة أود أن أعلِّق علیھا: الإسلام الحقیقي منھج مستمر، أما الناس شاؤوا لھ أن یكون منھجاً 

متقطعاً، منھج مناسبات، تجد حیاتھ حیاة غربیة، لكنھ یھتم بالسابع والعشرین من رجب، وبالخامس عشر 

راء، دین مناسبات، ولیس دین منھج مستمر، الأصح أن الإسلام دین من شعبان، وبلیلة القدر، وبعاشو

منھج مستمر، أيْ ھذه مناسبات یحتفل بھا، أما الأصل فأن یطبق منھج الله طوال حیاتھ في الصیف 

  والشتاء، وفي الربیع والخریف، وفي كل أیام العام.

ضان من بین الشھور كلھا، شھر رم -كما قلت في خطبة سابقة -بل إن الله عز وجل حینما اصطفى

ً على كل شھور العام، وحینما اصطفى بیت الله الحرام  لیكون ھذا الصفاء الذي في رمضان مُنْسَحِبا

بالذات، لیكون الصفاء في ھذا المكان منسحباً على كل مكان، وحینما اصطفى سید الأكوان النبي علیھ 

وجل ما أراد أن نفھم الدین فھم مناسبات؛ نصوم،  الصلاة والسلام لیكون قدوة لكل بني البشر، فا� عز

ً عادیاً، تجد سلوكھ  ونصلي، ونقوم، وانتھى الأمر، فإذا دخلت علیھ في غیر ھذه الأوقات تجده إنسانا

  عادیاً، یعیش حیاة لیست إسلامیة كما ینبغي أن یكون، ھذه واحدة.

الةٌ نفسیة فیھا إكبارٌ � عز وجل، حالة معرفیة إذاً لیلة القدر حالةٌ مع الله، حالةٌ معرفیةٌ مع الله، وح

عقلیة، وحالة نفسیة، فكلما جھدت في معرفة الله عز وجل كلما قدَّرتھ التقدیر الأعلى، ومعرفة الله عز 

وجل لھا وسائل، من وسائلھا التفكر في خلق السماوات، من وسائلھا تدبر آیات القرآن الكریم، من 

   في الأرض.وسائلھا النظر في أفعال الله

  ﴿ قلُْ سِیرُوا فيِ الأرَْضِ ثمَُّ انظُرُوا﴾

  ] 11[سورة الأنعام: 

  ﴿ أفَلاَ یَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفاَلھَُا ﴾

  ]24[سورة محمد: 
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َ قِیَامًا ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتلاِفِ  اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآیاَتٍ لأوُلِي الألَْبَابِ*الَّذِینَ یَذْكُرُونَ �َّ

انكََ فَقِنَا وَقعُوُدًا وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلا سبُْحَ 

  عَذَابَ النَّارِ ﴾

  ]191- 190ل عمران :[سورة آ

  العبرة لیست في العبادة المستمرة بل في الرقي المستمر :

ً أصولیاً، أنا أذكر خواطر إیمانیة  أیھا الأخوة؛ أنا حینما أقرأ بعض الآیات لا أقصد أن أشرحھا شرحا

  حول الآیات:

  لْقدَْرِ ﴾﴿إِنَّا أنَْزَلْناَهُ فيِ لیَْلةَِ الْقَدْرِ * وَمَا أدَْرَاكَ مَا لیَْلةَُ ا

  ]2-1[سورة القدر: 

  فھل تدري عظمتھا؟

  ﴿لیَْلةَُ الْقدَْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍ ﴾

  ]3[سورة القدر: 

ر الله حق قدره، ما حصَّلت الفائدة  ففي أصح التفاسیر أنك إذا عبدت الله ثمانین عاماً متتالیةً دون أن تقُدَِّ

لھا لو قدَّرت الله حق قدره، ف العبرة لیست في العبادة المستمرة بل في الرقي المستمر، لذلك التي تحَُصِّ

فضل العالم على العابد كفضل القمر لیلة البدر على سائر الكواكب، بالمنظور الطبیعي، فضل العالم على 

العابد كفضلي على أدناكم، لعالمٌ واحد أشد من الشیطان من ألف عابد، فالعالم أدرك لیلة القدر، أما العابد 

  بَّق الأمر والنھي ولم یفقھ حقیقة الأمر والنھي.فطَ 

  ﴿لیَْلةَُ الْقدَْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْر﴾

  ]3[سورة القدر: 

   من ألف شھرٍ تعبد الله من دون تقدیر، لیلة واحدة أفضل من عبادة ثمانین عاماً.

  من عرف الله وطبق أمره فھو في سلام إلى نھایة الحیاة :

  الآن:

وحُ فیِھَا بإِِذْنِ رَبھِِّمْ مِنْ كُلِّ أمَْرٍ﴾ لُ الْمَلاَئكَِةُ وَالرُّ   ﴿تنََزَّ

  ]4[سورة القدر: 

الملائكة في الإلھام، والروح في السعادة، ربنا عز وجل یملأ قلبك أمناً ورضاً وسعادة، والملائكة تلھمك 

  وتسددك، لأنك قدَّرت الله حق قدره، وھذا یؤكده:
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ي یتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبھ، فإذا أحببتھ كنت سمعھ الذي یسمع بھ، وبصره الذي (( ما یزال عبد

یبصر بھ، ویده التي یبطش بھا، ورجلھ التي یمشي بھا، ولئن سألني لأعطینھ، ولئن استعاذني 

  لأعیذنھ))

  [ مجمع الزوائد عن أبي أمامة ]

  ھكذا حال المؤمن ..

و لُ الْمَلاَئكَِةُ وَالرُّ   حُ فیِھَا بِإِذْنِ رَبھِِّمْ مِنْ كُلِّ أمَْرٍ * سَلاَمٌ ھِيَ حَتَّى مَطْلعَِ الْفجَْرِ﴾﴿تنََزَّ

  ]5-4[سورة القدر: 

أيْ إن فھمت الفجر الحقیقي، أو فھمت فجر الآخرة، فأنت حینما عرفت الله وطبقت أمره ؛ أنت في سلام 

  رة.إلى نھایة الحیاة، ھذه بعض الخواطر الإیمانیة حول ھذه السو

قبل سنوات عدیدة، ھؤلاء الیھود لعنھم الله أرادوا أن یأخذوا المسلمین من المساجد لیلة القدر، بخطةٍ 

ً من أعلى مستوى  وركبوا  -كوماندوس  -خبیثة ماكرة، وقد أعدوا لھذا مئة وخمسة وعشرین ضابطا

لھا، ولم تمن طائرتي ھلیكوبتر، وقعت الأولى فوق الثانیة، ووقعتا على مستعمرة، فمنیت بخ سارةٍ لم تتحمَّ

  بھا منذ أن أسُست، قال بعض الذین علَّقوا على ھذا الحادث: ھذه اللیلة سلامٌ ھي حتى مطلع الفجر.

قال بعضھم: لقد استجاب الله لدعاء المسلمین. وفتحوا الصندوق الأسود، فإذا بالطیار الأعلى الذي فوق 

دري لم أسقط؟! فقد أرادوا أن یأخذوا المسلمین من المساجد یقول آخر كلمة قبل أن یموت: أنا أسقط ولا أ

رھم.   لیلة القدر، وھم مجتمعون، أعدوا خطة غایة في الإحكام، ولكن الله خیَّب مسعاھم ودمَّ

  ﴿سَلاَمٌ ھِيَ حَتَّى مَطْلعَِ الْفَجْرِ﴾

  ]5[سورة القدر: 

ا دمت قد عرفت الله، إنك إن عرفتھ ألھمك أيْ أنت في ذمة الله، وأنت في رعایة الله، وأنت في عین الله م

    الصواب، ألھمك الحِكمة، ألھمك رُشْدَك.

  ضرورة تدبر كل آیة من آیات القرآن الكریم :

أخواننا الكرام؛ المصحف ستمئة صفحة، وقد استمعنا إلیھ كلھ بفضل الله تعالى في ھذا الشھر الفضیل، 

  أن یعظھ وألا یطیل علیھ فتلا علیھ آیةً واحدة: لكن أعرابیاً سأل النبي علیھ الصلاة والسلام

ا یرََه ﴾ ةٍ شَر� ةٍ خَیْرًا یرََه*وَمَنْ یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ   ﴿فمََنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

  ]8- 7[سورة التكاثر : 

اه كثیراً، فقال ھذا الأعرابي: لقد كفیت. فقال علیھ الصلاة والسلام: " فقھُ الرجل "دیننا بسیط ولكننا عقدن

  آیة واحدة، أن كل شيء محاسب علیھ، ولو فعلت فعلاً بأقل من ذرة..
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ةٍ خَیْرًا یَرَه﴾   ﴿فمََنْ یَعْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

  ]7[سورة التكاثر : 

  فھذا القرآن فیھ آیات كثیرة، كل آیة وحدھا تكفي..

َ كَانَ عَلیَْكمُْ رَقِیباً﴾   ﴿إِنَّ �َّ

  ]1[سورة النساء :

  فلذلك أیھا الأخوة لو أننا تدبرنا ھذا القرآن أو بعض آیاتھ لكُفینا.

  الإمام الشافعي یقول: في القرآن سورةٌ لو تدبرھا الناس لاكتفوا بھا، إنھا سورة العصر،

  ﴿وَالْعصَْرِ﴾

 یقسم الله بالزمن لھذا المخلوق الأول الذي ھو في حقیقتھ زمن، والذي ھو رأسمالھ الزمن، والذي أثمن

  شيءٍ یملكھ ھو الزمن..

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ﴾   ﴿إنَِّ الإِْ

عھَُ في عمرٍ مدید، قال:   ، مُضِيُّ الزمن یستھلكھ، ولابدَّ من نھایة یخسر فیھا كل ما جَمَّ

بْرِ﴾ الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ   ﴿إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

ذا أنفقت الزمن إنفاقاً استھلاكیاً، فأنت خاسر، أما إن أنفقتھ إنفاقاً استھلاكیاً، ففعلت في الزمن ، أي أنت إ

  ما ینفعك بعد مضي الزمن؛ آمنت، وعملت، ودعوت، وصبرت، ھذه أركان النجاة في الدنیا.

  في سورة ألھاكم التكاثر:

  ﴿ثمَُّ لتَسُْألَنَُّ یوَْمَئذٍِ عَنِ النَّعِیمِ ﴾

  ]8تكاثر: [سورة ال

العلماء قالوا: نعیم الكفایة، ونعیم الأمن، ونعیم الصحة، ونعیم الفراغ، أربعُ نِعمٍَ سوف نسأل عنھا، أربع 

  نعمٍ یجب أن توظَّف في معرفة الله، وفي طاعتھ.

   

 


